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  القسم الأول
  الفساد الإداري والمالي

  وحقيقته وتأثيره وأصنافهتعريفه 
  

 ؟هو الفسـاد المـالي والإداري    أن نعرف بداية مايجب  الإعلام في مكافحة الفساد دور أهميةقبل التعرف على 
ولماذا تعمل المنظمات الدولية والإقليمية على محاربته وسن القوانين وعقد  ؟ولماذا توليه الأمم هذا الإهتمام العالي 

أم أن آليات المكافحة المتبعة مجرد محاولات  ؟ وهل هنالك دول استطاعت القضاء عليه كلياً ؟الإتفاقيات لمكافحته
عسى أن يقودنـا ذلـك لمعرفـة     ؟د منه أو الحد من بعض أصنافه ولكنها لا تنجح بالقضاء عليهقد تنجح بالح

بلدنا من هذه الآفة المدمرة التي لا تتناسب مع مثلنا وقيمنـا   إنقاذمستقبلية العمل الذي نروم القيام به على أمل 
قبل أن يكون هنالك تاريخ لغيرنـا مـن    وأخلاقنا وديننا وتراثنا وتاريخنا الذي يمتد في عمق الزمان والذي كان

  .الأمم
  

    :وأصنافه ١تعريف الفساد

منذ أن عرف الكائن البشري معنى التحضر وأدرك أهمية إقامة اتمعات وابتكار العمل التخصصي وهو 
محاصر بمجموعة من الضغوطات والإكراهات التي تعرقل تحضره وتحارب تكاملية عمل مؤسسـاته كـالحروب   

  .ت والكوارث الطبيعية والفساد المالي والوباءا
وهنا قد يتعجب البعض من علاقة ظاهرة الفساد المالي بالضغوطات الأخرى على أساس أا من الظواهر اتمعية 

لكن هذا العجب سرعان ما يزول عندما نعرف أن ، الحديثة التي امتازت ا النظم الشمولية على وجه الخصوص 
موجودة في النظم الفردية والديمقراطية والشـمولية   لأاة عامة لا علاقة لها بنوع الحكم ظاهر ٢الفساد الإداري

حالها حال ارتكـاب   ةالمنحرفكأي سلوك آخر ، وتدخل في باب السلوكيات  إنسانيكما أا سلوك  ،والتوارثية
  .جريمة الزنا أو شرب الخمر أو لعب القمار أو السرقة أو القتل أو الخيانة 

                                   
 مجردة وبدون اضافة في هذا البحث فالمقصود ا الفساد المالي والإداري)) فساد((للإختصار أينما وردت كلمة  ١
 للإختصار أينما وردت كلمة الفساد في هذا البحث فالمقصود ا الفساد الإداري والمالي ٢ أكرر  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  جهة مستقلة – مركز أضواء للبحوث والدراسات الإستراتيجية

www.adhwaa.org 
  حقوق النسخ والاقتباس محفوظة لمركز أضواء

ولها جذور في عمـق   ،أحدى المواريث السيئة التي حملها الإنسان مع ما حمل من مواريث الأجداد الأخرى وهي 
على ألـواح   ١٩٩٧في سوريا سنة ) داكا(بدلالة عثور فريق الآثار الهولندي في موقع  ،السلوك الإنساني الأول 

صرة ، يكشف عن قضـايا خاصـة بالفسـاد    يشبه أرشيف دائرة رقابة معا إدارياً لكتابات مسمارية تبين موقعاً
  !! لآشوري ظفين العاملين في البلاط الملكي امن المو الرشاوىالإداري وقبول 

يستحيل على المرء أن ( :كتبت عليه العبارة التالية) م.سنة ق  ٣٠٠حوالي (وثمة لوح محفوظ عن الحضارة الهندية 
على من امتدت يده إلى الأموال الحكومية أن لا  نه يستحيل أيضاًامتد إليه لسانه ، وعليه فإ أو سماً لا يذوق عسلاً

  . )قليلاً يذوق من ثروة الملك ولو نزراً
من تداعيات الجانب الشرير في  إنسانيسلوك  لأنهمنه نعرف أن الفساد قديم قدم الخير والشر ، والتراهة والخيانة، 

روف العامة يعلن أو يخفى حسب الظ.. قل يد وييز..  ينتشر وينكمش.. وهو يقوى ويضعف الإنسان،  شخصية
  .للحياة الفردية واتمعية 

ولذا أعتقد بل أجزم أن بداية نشوءه رافقت بداية معرفة الإنسان الأول للإستخدام الوظيفي والعمل التخصصي 
ت التي كانت وتعريفه لم يحصل إلا في العصر الراهن حاله حال العشرات من النظريات والقناعا تشخيصه، ولكن 

 من قبل، وإن العالم القديم شهد أنواعاً أن العولمة كانت معروفة أيضاً ولقد ثبت مثلاً، معروفة ولكنها غير معرفة 
من العولمات أو مشاريع العولمة تحمل كل مواصفات العولمة الراهنة بشكلها المحدود لا المطلق، ولكنهم لم يطلقـوا  

مجموعة من العولمات السـابقة الـتي شـهدا     "غينادي زيغانوف"، وقد عدد عروفاًم محدداً أو تعريفاً عليها اسماً
المشروع الفارسي القديم والمشروع المقدوني الهلنستي والمشروع الروماني الإمبراطوري ومشـروع  : البشرية مثل 

ورغم أن العولمـة  .  ٣الشرقي يالمسيحالغربي والمشروع المغولي والمشروع  يالمسيحالخلافة الإسلامي والمشروع 
  .للجميع إلا أن العالم لم يستقر بعد على تعريف محدد ومتفق عليه لها  معروفاً أصبحت أمراً

لآراء، ولذا تجد لهـا عشـرات   محدد لها تتفق عليه ا وكذلك ظاهرة الفساد لم يتم لحد الآن وضع تعريف شامل 
  -: التعاريف منها على سبيل الإيضاح

الفساد كمصطلح هو سوء إستعمال الوظيفة أو إستخدام المنصـب في   :الدولية تعريف منظمة الشفافية  .١
ولا تميز المنظمة بين الفساد الإداري أو الفسـاد السياسـي أو    ،القطاع العام لتحقيق مكاسب شخصية 

 . ٤ الفساد الصغير أو الفساد الكبير

                                   
 ١٦العولمة والعلاقات الدولية ، غينادي زوغونوف،ترجمة عدنان جاموس ، مكتبة ميسلون ، دمشق ،ص  ٣
 رابطة التجديد العربي ، محمد عزيز ، في الحاجة إلى محاربة سرطان الفساد ٤
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وء استخدام السلطة العامة من س: بأنه ١٩٩٦في تقريره السنوي لعام  IMFصندوق النقد الدولي عرفه  .٢
أجل الحصول على مكسب خاص يتحقق حينما يتقبل الموظف الرسمي الرشوة أو يطلبها أو يستجديها أو 

 . يبتزها
بإنتـهاك   شخص مسؤول عن طريق وسائل خاطئة كالرشوة مثلاً إقناعأنه : في اللغة  معجم وبسترعرفه  .٣

 . ٥ الواجب الملقى على عاتقه
شرعي تفرضـه ظـروف معينـة    غير سلوك غير رسمي و: على أنه نسانلإلعربية لحقوق االلجنة اعرفته  .٤

 .٦يقتضيه التحول الإجتماعي والإقتصادي والسياسي والثقافي  ،وتساعد عليه 
استغلال من : العمليات المشارك في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بأنه إدارةتقي نصر أستاذ . عرفه د .٥

 .٧ للمركز الوظيفي للحصول على منافع بطريقة غير مشروعة قبل فرد أو مجموعة
تعريف واحـد لمفهـوم الفسـاد     دإيجاإن من الصعب : أما خالد بن شديد فيقول في مقالته عن الفساد  .٦

حيث تتباين وجهات النظر بين الأكاديميين وأهل الإختصاص وغيرهم فمنهم من ذهـب إلى   ،الإداري 
ضاري وما فيه من قيم وتقاليد ومعتقدات ونظم سياسية ودينيـة وبيئيـة   ربط مضمون الفساد بالبعد الح

ومنهم من ذهب إلى النظرة الأحادية بالقول أن الفساد هـو نتيجـة التسـيب والفوضـى ،      .. أخرى
 .٨واستجابة للحاجة والعوز المادي

٧. لحصـول علـى   استغلال الموظف العام لموقع عمله وصلاحياته ل: فه آخرون بشكل إجمالي على أنهوعر
 . كسب غير مشروع أو منافع شخصية يتعذر تحقيقها بطريقة مشروعة

 .٩ والمفسدة ضد المصلحة ،فهو خروج الشيء عن الإعتدال ونقيضه الصلاح : أما تعريفه لغة .٨
خصصين يتفقون على تعريف موحد تالذي أراه أن تعدد أصناف الفساد تعتبر من الأمور المهمة التي لم تجعل الم

متعددة بعضها خاص ومشخص ومتداول في المحافل والمنظمـات الدوليـة    لا ينكر أن للفساد أصنافاً إذ ،له
  . وبعضها الآخر عبارة عن تفرعات جانبية من أصول الأصناف الرئيسية   ،كتداول البديهيات المتعارف عليها

  :ومن أهم أصناف الفساد

                                   
 ٩/٢/٢٠٠٨في  ١٤٤٤٣يدة الرياض السعودية ، العدد جر  ٥
 ، حل الأزمات نالإنسااللجنة العربية لحقوق   ٦
 ينظر اللوبي الخليجي، الفساد الإداري  ٧
 جريدة الرياض ، مصدر سابق  ٨
 ٥٠٣مختار الصحاح ، أبو بكر الرازي ، ص  ٩
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المسؤول عن الأفراد والمؤسسـات   وهي ما يطلبه أو يفرضه الموظف: Commission العمولات .١
 .نظير تسهيل حصولهم على عمل أو صفقة أو عقد 

وتعرض عادة من قبل المستفيد على الموظف المسؤول لتسهيل عقد صـفقة أو  :  Briberyالرشوة  .٢
 .الحصول على استثمار أو منافع 

 .اعوهو سرقة مبالغ معينة من المال العام عن طريق الغش والخد:  Fraudالإختلاس  .٣
كأن تسرق الأدوية من مخازن  أو عيناً وهي السرقة أو السطو على المال العام نقداً:  Theftالسرقة  .٤

وزارة الصحة ويباع في الأسواق أو يعاد تصديرها لمنافع شخصية دون الإلتفات للألم الذي تسـببه  
 . للآخرين

للتعين في الوظائف العامة وهو تفضيل أشخاص أو فئات معينة  Favoritismالتفضيل أو المحسوبية  .٥
 . لا تملك المؤهل على آخرين يملكون المؤهلات المطلوبة كلها

  
  :نظريات تفسير ظاهرة الفساد ونشوئها 

في أسباب نشوء الظاهرة وفي نظريات تفسيرها التي تتراوح  متشابكاً كما يجب أن ندرك أن هنالك تنوعاً 
د أن بعض المختصين يفسروا في اطار العلوم القانونية وفي اطـار  عليه نج ،بين التفسير القطري والتفسير الدولي

وغيرهم  ،وآخرون يفسروا في اطار العلوم الإجتماعية أو في اطار التفكك الإجتماعي  ، القانون الجنائي تحديداً
حـداثي تحـت   وهناك من يفسروا في اطار  ،يفسروا في اطار العلوم النفسية أو ايار وسائل الضبط الدارجة

  .مسمى صراع القيم 
أن منشأ الحيرة والأختلاف قد جاء كما أعتقد من إلتزام المفسرين جانب التفسير الموضوعي للظاهرة مع أن أـا  

تكون  ، ولكي نعطيها بعدها أرى أن يتم تفسيرها بمنظور شمولي واسع معيناً موضوعياً بخصوصيتها لا تتبع تخصصاً
الإجتماعية واتمعية والسياسـية والقانونيـة    محاوره، يأخذ بعين الإعتبار الجوانب التخصصية الموضوعية إحدى
والحراكات الدولية، والسعي لإقـرار   والإثنية القرابية،) الصراع الديني والمذهبي ( والنفسية والأخلاقية والدينية 

لعـراق خاصـة لأن الجنـد الـذين     ل(وصراع الحضارات وصدامها، والعداء الماسوني  الصيغة النهائية للعولمة ،
لأن الظاهرة تمتد عبر هذه المحاور كلها شئنا ذلـك  ) سيقاتلوا في معركة هرمجدون سيكون غالبيتهم من العراقيين

  . أم أبيناه
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وقد المح بعض المفكرين في حديثهم عن هذه الظاهرة لقسم محدد من هذه الجوانب وليس لها كلها لأسباب قـد  
ومـن   ،أو تبعيتهم السياسية ، أو مرجعيتهم الفكرية، أو تخصصهم العلمي الأيديولوجيهمهم تكون لها علاقة بف

رالـف  (و  ،الذي ذهب إلى اا مشكلة اجتماعية اقتصادية تفسر في اطار صراع القـيم ) ايريك فيلسون(هؤلاء 
عيـة الـتي هـي    الذي أكد على أن تفهم الظاهرة في اطار التحليل اجتماعي للمشـكلات الإجتما ) ويسلزنك

الذي قال أن احتكار اجهـزة الحكومـة لإصـدار    ) زيكهام(و  ،اضطراب في العلاقات الانسانية والإجتماعية
أي  ،الشهادات والرخص وانجاز المعاملات الإدارية يؤدي إلى تنامي هذه الظاهرة ومركزيتـها أو لا مركزيتـها   

  .١٠ تحديدها في اطار اداري بحت
  

  :ا عولمة الظاهرة وعالميته

أن الظاهرة تناقش علـى كافـة   إن مجرد وجود هذا الكم الكبير من نظريات تفسير ظاهرة الفساد يعني 
ولكنني  ، الأصعدة والإختصاصات في دول العالم كافة مما يمنحها صفة العالمية لأا أصبحت من المشتركات العالمية

عالمية، وعولميتها تأتي مـن وجـود علاقـة ترابطيـة في     عولمية وليس  أجد أن صفة العالمية قليلة بحقها لأا واقعاً
ومن كون الظاهرة موجودة في كل أرجاء العـالم   ،التعاملات المالية الدولية بين الدول والشركات والأشخاص 

  . ولها علاقة بشبكات المافيا العالمية والجريمة المنظمة  ،وفي كل النظم السياسية المختلفة 
متعددة الجنسية المسؤلتان عن نشر العولمـة في   والشركاتفية للماسونية العالمية ولا ينكر وجود اليد الخ

ومن سياقات حـراك   بل يصبح عولمياً هذه العناصر كلها في حدث أو أمر ما لا يعود عالمياً اجتمعتومتى   ،العالم
  . التي شارفت على الإنتهاء العولمة في مرحلة سيرورا المتنامية

من الأمـوال  %  ٨٠احصاءات تقول أن  فهنالك مثلاًلإحصاءات الدولية حقيقة هذه العولمة، من جانبها تؤكد ا
التي تقرضها البنوك العالمية والحكومات للدول النامية تعود ثانية إلى البنوك السويسرية والأمريكيـة لتـودع في   

  . وظفينحسابات المسؤلين في الدول النامية من رؤساء ووزراء ومدراء عامين وكبار الم
العالمي للعام المذكور يقدر بـ  الرشاوىأن حجم  ٢٠٠٢في تقريره السنوي لعام  WBكما أكد البنك الدولي 

 )مليار دولار ٣٠٠٠٠(من القيمة الإجمالية لحجم النشاط الإقتصادي العالمي المقدر بحدود  )مليار دولار ١٠٠٠(
  . لقيمة الإجماليةمن ا تقريباً%   ٣أي أن الرشاوى العالمية تمثل نسبة 

                                   
 عبد السلام بشير الدويبي. لبية لظاهرة الفساد ، دينظر مجلة دراسات ، المركز العالمي للدراسات ، الأبعاد الس ١٠
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في جانب آخر نلاحظ  أن الشركات العالمية، والشركات متعددة الجنسية التي تعرف بالشركات العابرة للقارات 
في موازنتها العامة للرشاوى المحتمل دفعها للحصول على العقود والصفقات، دون الإلتفات  أخذت تخصص بنوداً

أخلاقي والمخالف للقانون ، والذي هـو مـن أبجـديات العولمـة ،     التي يمثلها مثل هذا الإجراء اللا للمساوئ
  . ومشجعات بث الفساد

إن هذه الشراكة غير المعلنة بين كل هذه الأطراف الدولية المهمة والمؤثرة تجعل من ظاهرة الفساد عولمية ولـيس  
غطاء شعارات مكافحة ظـاهرة  عالمية ، يدعم ذلك عدد المؤتمرات والإتفاقيات الدولية والإقليمية التي تعقد تحت 

ما تصب مسـاعيها   غالباً) العالمية/الدولية/الإقليمية/القطرية (الفساد في الوقت الذي ثبتت فيه أن هذه المنظمات 
العامة في جانب نشر العولمة في العالم عن طريق نشر الفساد أو التسبب في نشوءه كإحدى آليـات السـيرورة   

مع جهود المنظمات الأخرى التي تبني قواعد العولمـة في العـالم  ومـن هـذه     المهمة، لتكون جهودها متعاضدة 
  :الإتفاقيات المشهورة 

  ١٩٩٦/ مارس ... اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد .١
  ١٩٩٧/مايو...اتفاقية مكافحة الفساد بين موظفي الإتحاد الأوربي  .٢
منظمة التعـاون والتنميـة في الميـدان    ( لية اتفاقية مكافحة الرشوة في المعاملات التجارية الدو .٣

  ١٩٩٧/ نوفمبر)...الإقتصادي
  ١٩٩٩/ نوفمبر) اللجنة الوزارية ــ مجلس أوربا( اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد  .٤
  ٢٠٠٣/يوليو... اتفاقية الإتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته  .٥
  ٢٠٠٣/سبتمبر... ة عبر الدول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظم .٦

الأمم المتحدة التي أصبحت اليوم المقر الدولي لإدارة عولمة الكون عملت من جانبها على تدويل وعولمة ظـاهرة  
 ـ  IMF لعمل منظماا الأخرى مثل صندوق النقد الدولي الفساد ليصبح عملها مكملاً  WBولي دوالبنـك ال

 - في أواسط اربعينات القرن الماضـي  تأسيسهانظمات التي كانت منذ هذه الم WTOومنظمة التجارة العالمية  
تعمل على توفير الأجواء المناسبة لنجاح العولمة في مسعاها للسيطرة على  - باستثناء منظمة التجارة العالمية  طبعاً

ساد في اتمعات عن حيث ساهمت هذه المنظمات في إشاعة ثقافة الف ،الإقتصاد العالمي وكل القيم العالمية الأخرى
  .طريق الشروط احفة التي تلزم ا الدول المعسرة التي تحتاج لخدماا

أما المنتديات العالمية التي تعقدها هذه المنظمة فعملها مكمل لعمل منظماا الدولية بالأخص بعد أن أدركـت أن   
ادولفـو  ( ذ التزاماا الدولية ولذلك قـال  تأثير الظاهرة على الإجراءات الدولية في بعض الدول بات يعيق تنفي

إن شعار المـؤتمر  (( :  ٢٠٠٥رئيس الوفد الأمريكي للمنتدى الدولي الرابع الذي عقد في البرازيل عام ) فرانكو
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جاء في وقته المناسب إلى أبعد حد لأن الحكومات تقف على مفترق طـرق لتحويـل الإلتزامـات الدوليـة إلى     
  . ١١))الفساداجراءات فعالة لمحاربة 

كما أكدت المنظمات العربية المختصة على عولمة ظاهرة الفساد من خلال انسياقها وراء هوس الحملـة العالميـة   
أنه في ضوء :  الإداريةظاهرة الفساد العربي بعجلة الفساد العولمي كما ورد في تقرير المنظمة العربية للعلوم  بربط

وجية العالمية في الألفية الثالثة فإن الدول العربية لا تزال تعاني الكثير مـن  التطورات السياسية والقانونية والتكنول
  .١٢أسباب ومظاهر الفساد الإداري والمالي

منظمة الشفافية الدولية اكدت من جانبها ومن خلال تقاريرها السنوية الدورية عن تصنيف الدول ونسبة الفساد 
ة مختصرة عنـها  فة أهمية تقارير هذه المنظمة لا بأس من ايراد نبذولمعر ،فيها على عولمة هذه الظاهرة بشكل جلي 

  :زيادة في التوضيح 
التي أسسها  organization Transparency International  (OTI)ان منظمة الشفافية الدولية  

ا فروع في تسعين برلين هي منظمة غير حكومية ، له/ ألمانياوالتي تقع امانتها العامة في  ١٩٩٣في عام ) بيتر ايجن(
  :دولة ، وتصدر عنها الكثير من المؤشرات والتقارير منها

  Corruption Perceptions Index  (CPI)مؤشر مدركات الفساد  .١
 GCR) (Global Corruption Reportالتقرير العالمي الشامل للفساد  .٢
 Bribe Payers Index (BPI)مؤشر دفع الرشاوى  .٣

 ١٥٩عن مؤشر الفساد الذي يقيس الفساد في القطاع الحكـومي في   ٢٠٠٥ام وقد جاء في تقريرها السنوي لع
هي تشاد  إفساداًوالأكثر .تتلوها بالدرجة الثانية فنلندا  أيسلنداهي  إفساداًدولة مشمولة بالدراسة أن أقل الدول 

تلتها الإمـارات   ٢٨ أما بالنسبة للدول العربية فقد جاءت سلطنة عمان بالمركز ١٥٨وبنكلاديش معا في المركز 
 ٧٠ والسعودية مشتركة مع مصر وسوريا بالمركز ٤٥ والكويت ٣٦ والبحرين ٣٢ ثم قطر بالمركز ٣٠ بالمركز

  . الأخير ١٥٩أما ترتيب العراق فقد جاء في المركز
مـن   ١٥٩ووضع العراق بـالمركز   ٧٨فوضع السعودية بالمركز  ٢٠٠٧وبعد سنتين جاء التقرير السنوي لعام 

  .دولة شملها التقرير بمؤشر قياس مقداره درجة واحدة فيما يخص العراق ١٦٠أصل 

                                   
 ٢٠٠٥/ حزيران/١٣الاعلام الخارجي ، وزارة الخارجية الأمريكية ، نشرة واشنطن  برنامجمكتب  ١١
 ٢٠٠٧/ مايو/ ١٤المنظمة العربية للعلوم الادارية ، تونس،  ١٢
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أن معـدلات  : ولذا أجد أن تصريح السيد رحيم العكيلي رئيس هيئة التراهة  لقناة السومرية الذي قـال فيـه   
والذي رفـض فيـه    ٢٠٠٧و  ٢٠٠٦ انخفضت مقارنة بعامي ٢٠٠٨الفساد الإداري والمالي في العراق خلال 

  لا يفرحني لسببين ١٣ في العالم فساداً سيمات الدولية التي وضعت العراق في المرتبة الثانية بين الدول الأكثرالتق
فلماذا ننكر هذه الحقيقة ونتهرب من  ،الأول أن العراق وضع في مكانه الحقيقي في آخر قائمة التقييم دون تحيز  

 العراق بنفس حجمه في البلدان العربية الأخـرى كـان مـن    الثاني أنه لو كان المعدل العام للفساد في واقعيتها؟
  . الممكن أن نفرح ذا التطور ونعده كبيراً

من أن يقاس بأي دولة مـن دول   سيبقى حجم الفساد العراقي أكبر كثيراً مهما كبر حجم الانخفاض لكن واقعاً
في  حقيقياً ل هذه الأخبار التي لا تمثل تطوراًالعالم الأخرى كلها وليس الدول العربية فقط لذا لا يمكن أن نفرح بمث

  ..سياسة محاربة الفساد 
نعم نفرح حينما نسمع أن العراق نزل من المرتبة الثانية إلى المرتبة مائة ضمن تسلسل المائة وستين دولة التي أشار  

بالغ النقدية الضائعة من جراء الفساد لأن المأو إلى مرتبة السعودية الحالية وهي المرتبة الثامنة والسبعين  ،لها التقرير
مليار دولار  ٢٥٠لين في هيئة التراهة بحدود وفت العراق وهو في هذه الدرجة المتدنية حسب تصريحات المسؤكلّ

 ٣(  أن وضع السعودية في هذه المرتبة جاء نتيجة خسائر فساد تبلغ قيمتها ، علماًخلال السنوات الخمس الماضية
، وإن الأموال المهاجرة التي أودعت في المصارف العالمية وليس الأموال المسروقة فعلاً واقعاً تمثل ١٤)ترليون ريال

من العراق وتصـدر   والسعودية أقوى اقتصاداً ،كان مصير هذه الأموال المهاجرة لا يعود لخير الشعب السعودي
  . ن مليوني برميل يومياًبينما لا يصدر العراق أكثر م ملايين برميل من البترول يومياً ١٠أكثر من 

أمريكا ذاا بكل امكانياا المهولة التي لا يوجد بينها وبين امكانية العراق أي وجه من أوجه المقارنة لم تتجـاوز   
 ACFEحسب الدراسة الـتي أجرـا مؤسسـة     مليار دولار ٦٥٢أكثر من  ٢٠٠٦مبالغ الفساد فيها عام 

وهذا يعني أننـا   ،من الدخل الصافي%  ٥وهذه النسبة تمثل   ،داريالمتخصصة بالكشف عن الفساد المالي والا
نتكلم عن مبالغ تفوق نسبة مقارنة وضعنا الاقتصادي مع الدول ألأخرى بشكل مهول ولا تتناسب مع حجـم  

  . من مدخولات هاتين الدولتين العملاقتين خزينة العراق ومدخولاته التي هي أقل كثيراً
في تدني نسب الفساد في العراق حيث نلاحظ أنه كان  عم يوجد هنالك تطور بيسط جداًن: للحق أقول  وإحقاقاً

ثم نزل للمرتبة الثانية في تقريرها  ٢٠٠٥في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام ) الأكثر فساداً( في المرتبة الأخيرة 

                                   
 ٢٠٠٨/ آب/ ١٢قناة السومرية الفضائية العراقية  ١٣
 ٢٢/٢/٢٠٠٧جريدة الوطن  ١٤
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خير ورد في أخبـار قنـاة العراقيـة    والخبر الأ ٢٠٠٨نزل للمرتبة الثالثة في تقريرها لعام  وأخيراً ٢٠٠٧لعام 
  . ٢٤/٩/٢٠٠٨الفضائية ليوم 

لأن الإنتقال مجرد درجتين اثنين فقط خـلال  هذا التدرج البسيط والبطيء لا يوعد بالخير الذي نتمناه وننتظره  
لنا ، ويعني أن أجياثلاث سنوات يعني أن العراق يحتاج إلى خمسين سنة أخرى لكي يصبح في مركز السعودية الآن

إضافة للأزمات الماديـة   ،فه لها المفسدون في الأرض من أزمات على المدى الطويلمما سيخلّ القادمة ستعاني كثيراً
للأعباء التي سيرحلها جيلنا  مضافاً والنفسية والأخلاقية التي يعاني منها اتمع العراقي اليوم ، والتي ستكون عبئاً

  . للأجيال القادمة
  :لشفافية الجدول أدناه وفيه تقديرات المبالغ التي اختلسها رؤساء الدول يؤكد على حقيقتينكما أوردت منظمة ا

في العالم كله أكثر قدرة من غيرها على سرقة المال العام وإن نسب السـرقة   أن الطبقات المتنفذة وظيفياً: الأولى 
أدناه بل مجموعة الوزراء العراقيين  مع صعود المركز الوظيفي ومن شواهد ذلك ليس فقط الجدول تتصاعد طردياً

المرتشين ومرتكبي جرائم الفساد الذين هربوا إلى خارج البلاد على مدى السنوات الخمس الماضية والذين لم تتخذ 
ونجحوا في تحويل المبالغ التي سرقوها لتأسيس فضائيات تحارب النظام الجديد  ،بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة 

وهذه الطبقات لا يفيد   ،إلى العراق وإرسالهممشعان الجبوري أو مؤسسات تعمل على تجنيد إرهابيين مثل فضائية 
ا عادة النصح والإرشاد، ولا يمكن السيطرة على نواياها الشريرة إلا من خلال رقابة تدقيقية قوية لها صـلاحية  

ادر ماله وتمويله، ولجان متابعة العقـود  مسائلة كل موظف في الدولة بغض النظر عن مركزه الوظيفي ومعرفة مص
 من حيث استيفائها للشروط القانونية ومطابقة المواد للمواصفات المطلوبة، وقانون عقابي صارم لا يستثني أحـداً 

  .من العقاب مادام قد أخطأ بحق الشعب والأمة
سـوى نسـبة    ة والتي لا تمثل واقعاًأن اشتراك هذه اموعة الكبيرة من الرؤساء في دول العالم المختلف: والثانية

عاليـة   يسيرة من عدد الرؤساء المفسدين في العالم كله بما فيه مجتمعنا العربي الذي تبلغ فيه معدلات الفساد نسباً
  .يدل على عولمة هذه الظاهرة 

  

  المبلغ  الفترة البــلد  الرئيــس
  دولار مليار ٣٥ -  ١٥ ٩٨-٧٦ اندونيسيا  محمد سوهارتو

  دولار مليار ١٠ - ٥ ٨٦-٧٢ الفلبين  ركوسما
  مليار دولار ٩٧-٦٥ زائير  سيسي سيكو
  مليار دولار  ٥ - ٢ ٩٨-٩٣ أرجنتين  ساني أباتشا
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  مليار دولار ٢ - ١,٥ -٨٩ صربيا  ميلوسوفيتش
  مليون دولار   ٦٠٠ -٩٠ البيرو  البرتو هيمبوري
  دولارمليون  ٢٠٠ ٩٧-٩٦ أوكرانيا  بالمو لازانكو

  مليون دولار ١٠٠  ٢٠٠٢-٩٧ نيكاراكوا  ارنولدو اليمان
  مليون دولار ٨٠  ٢٠٠١-٩٨ فلبين  جوزيف استرادا

  
بالدرجة الأولى مع امكانيـة   إن مجرد الإقرار بعولمة الظاهرة يؤكد أن السعي للحد من تأثيرها يجب أن يكون محلياً

لمساعي المحلية لكن بشرط عدم اعتماد الحلول الجاهزة لأن ذلـك  الإستفادة من الخبرة والتجربة الخارجية لدعم ا
لإختلاف الأسباب التي تقف وراء انتشار الفساد من بلـد لآخـر والجهـات     قد لا يعطي النتيجة المرجوة نظراً

  .ومن نفس الدول التي تدعي أا تحارب الفساد وتعمل على تقويضه  الداعمة له والتي ربما يكون بعضها دولياً
التريهة والشريفة في اتمع دون تغييب لأي جهة ترى في نفسـها   الأطرافكما يجب أن يضم هذا المسعى كل  

وأهم هذه الجهات قدرة على التعامل مع ظاهرة  ،الكفاءة أو يرى الآخرون أا كفوءة بما يكفي لتحارب الفساد
  . مطلوب منهم لأسباب جمة سنعرفها لاحقاًعن حدود ما  الفساد هم الإعلاميون الذين لا زالوا بعيدين جداً

  
  :آثار الفساد وتأثيراته

الحجم المهول الذي وصل إليه الفساد في مجتمعنا لم يعد يتمثل بقيام بعض الأفراد والجماعات بسرقة المال العام أو 
التجربة الديمقراطية  تحول إلى خطر حقيقي يهدد بإسقاط النظام وإفشال وإنماالواجبات أو التقصير  أداءالتواني في 

لين هذه الحقيقة لدرجة أن رئيس لجنة التراهة في مجلـس  ووقد أدرك بعض المسؤ ،في البلد الإداريوتدمير النظام 
، أن الفساد يهدد النظام الإداري في العراق بالإيـار  : ٢١/٩/٢٠٠٨يوم ) سوا(النواب قال في لقاء مع راديو 

ثيقة بجرائم الفساد التي تحدث في العراق ويملك مئات الوثائق والتقارير وهو تصريح خطير من شخص له علاقة و
ومع ذلك لم نلحظ أي مبادرة حقيقية لإصلاح النظام الإداري العراقي لتحصينه وحمايته مـن  ، عن حجم الفساد

  . السقوط، أو للحد من ظاهرة الفساد
أن الإصلاح الإداري هو العامل المهـم   -ت العالمية في ضوء المتغيرا -في الوقت الذي أجمع فيه الخبراء الدوليون 

ولكن عملية الإصلاح المزعومة كانت ولا زالت واجهة براقة وضـعت علـى    ١٥الذي يجب عدم التغاضي عنه

                                   
 ٣/١١/٢٠٠٦نشرة الأسواق العربية ، الجمعة  ١٥
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وما تم منها ساهم بشكل  أو هيكلة للنظام الإداري ، إصلاحالأغلب لتمرير مخططات أخرى، إذ لم تجر أي عملية 
ويعتبر الإصلاح الإداري الذي قام به الخبراء الأمريكان في  ،الفساد بدل أن يحد من نشاطها فاعل في تنمية ظاهرة

التغييرات الإدارية التي قاموا ا لتصب في مصـلحة   جاءتحيث ، دوائر ووزارات العراق بعد الإحتلال أنموذجاً
ا يتقارب مع نتائج الإصلاح الـذي  بم الفساد بدلالة أنه تضاعف مئات المرات بعد الإصلاح والهيكلة المزعومين،

قصص هذا الإصـلاح تتريـل    ، ومن أشهرأجروه على نظامهم الإداري الذي تعامل مع القضية العراقية عموماً
المساهمة في حملة )هاليبرتن(كبار موظفي البيت الأبيض لأا أشرت بعض وليس كل مخالفات شركة  إحدىدرجة 

  ١٦.اعمار العراق
أي في نفس اليوم الذي صدر به تصريح رئيس لجنة التراهة (  ٢٠٠٨/ ٢١/٩العالمية يوم  خبارالأ إليناوقد حملت 

وليس العراق  كلهلكبر خطر الفساد على النظام الإداري في العالم  صادقاً ما يعد تأكيداً) في مجلس النواب العراقي
على خلفيـة  ) مبيكي( نوب أفريقيا فقط، والخبر يتحدث عن استقالة شخصيتين بارزتين الأولى رئيس جمهورية ج

وفي  ،لنفس السبب وفي اليوم نفسـه ) إيهود أولمرت(والثانية استقالة  رئيس وزراء العدو الصهيوني  ،م بالفساد
قناة الجزيرة الفضائية خبر قبول رئيس جمهورية البيرو استقالة رئيس وزرائه على  أذاعت ٢٠٠٨/  ١٠/ ١١يوم 

في   والإداري وهي مفارقة كبيرة تعد من سخريات قدرنا حيث ينجح القـانون أحيانـاً  خلفية م بالفساد المالي
الدول الأخرى بتسقيط رئيس جمهورية ورئيس وزراء بتهم الفساد الإداري لحماية البلد ونظامـه الإداري مـن   

 ـ بينما يهدد الفساد عندنا بتسقيط القانون،.. الإيار  الي تسـقيط رئـيس   وتسقيط النظام الاداري كله، وبالت
  .الجمهورية ورئيس الوزراء والحكومة والبلد كلها، ومع ذلك لا زلنا ننظر إليه بغير المنظار المطلوب

وإذا كان القانون في هذه البلدان هو الذي اسقط الرؤساء فإن الفساد الذي استشرى في بلدنا حتى اصبح أقوى  
إذا بقي بمستواه الحالي وإذا لم تبادر هي لإيقافه عنـد   ت فعلاًالقيادا إسقاطمن كل القوانين هو الذي سيبادر إلى 

حده وتحجيمه والسعي للقضاء عليه لأن آثاره التدميرية وصلت إلى كل مفاصل حياتنا وأصبحت السبب الرئيس 
 ـ  ،للأزمات والمشكلات التي يشكو منها المواطن العراقي أثير ومن الآثار التدميرية التي يمكن تأشيرها والتي لهـا ت

  : سالب على النظام الإداري وبالتالي نظام الحياة اليومي ومصير البلد
القضاء على امكانيات خلق فرص عمل جديدة ممكن أن تساهم في امتصاص بعـض مـن   / تدمير موارد الدولة  

 الحـد مـن  / البطالة المستشرية بين الشباب والتي اصبحت اليوم احدى أهم مسببات انحراف الشباب العراقي 
نشـر  / نشر التخلف الثقافي / التأثير على نوع الخدمات الأساسية لقطاع الخدمات /  قدرات النمو الاقتصادي 

                                   
  ٥/١٠/٢٠٠٨الإخبارية  BBCتقرير قناة  الخبر مستقى من ١٦ 
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التـاثير علـى المعتقـدات    / اشاعة الجريمة والفساد الخلقي في اتمع / تأخير التقدم العلمي/ الأوبئة والأمراض 
/ والقضاء على روح المواطنة وحب الوطن/ فكري والديني وإشاعة ثقافة الإستهزاء بالموروث ال الإيمانية للمواطن
  . واللاأبالية وعدم الإهتمام بالقضايا المصيرية) أنا(أشاعة ثقافة الـ

وهي مؤشرات خطيرة لها مساس بكل قطاعات الحياة وتأثيرها آني مرحلي، ومستقبلي على المدى البعيد، بمعـنى   
  .أحفادنا منا ويشاركونا في تحمل تعب أعبائها الكبيرةأا لن تتعبنا وحدنا بل سيرثها أبنائنا و

  

  :التشخيص والعلاج

   وكما لاحظنا يتبين مما سبق أن الفساد يرتبط بالأعمال والوظائف بشقيها العام والخاص، فالموظف وع ض
الأمـوال   /الأثاث والممتلكـات  / الموظفون الصغار(عادة في مكانه لإنجاز مهام تدخل ضمن مسؤوليته الوظيفية 

  ) .المركز الوظيفي/ أوقات العمل / أسرار الوظيفة/ الآليات / المباني والمنشآت/ العامة 
يخـل  ) أو من أي موظف آخر في سلسلة هـذا العمـل الـوظيفي   (وكل عمل أو قول يصدر من هذا الموظف  

على أساس أن بعـض   ، يتحققاءه الربح المادي أم لمسواء تحقق من جر بمسؤوليته الوظيفية ويخالفها يسمى فساداً
بل ثبت خلال السنوات لحراك السياسي وليس بدوافع مادية، الأعمال التخريبية تقع تحت دوافع سياسية يمليها ا

من عمليات الفساد المالي والإداري  في العراق كانت دوافعها سياسية بحتة دف  المنصرمة الخمس أن جزء كبيراً
  .قراطية بل لإحلال نظام حكم طائفي أيضاًليس فقط لإفشال التجربة الديم

   

  التشخيص 
  :هـــي  الفساد بحد ذاته أنواع مختلفة وأهم أنواعه وأكثرها شيوعاً

 .عادة وتأثيراته محدودة  وهو الفساد الخاص بصغار الموظفين ويكون فردياً: الفســـاد العرضي .١
تديره شبكات من داخـل   وهو الفساد الذي :Systematic Corruptionالفساد المنظـــم  .٢

المؤسسة تتعاون على انجاز المهمات التي تكون كبيرة في الغالب يعجز المرء المنفرد عن انجازهـا لوحـده   
والتلاعب بالسجلات والمواد المخزنية والذمة المالية والهيكل  وتعمل في التغطية بعضها على البعض الآخر

 .الوظيفي وممتلكات الدولة
لأنه يتخصص بالصفقات الكبيرة التي تشمل  وتخريباً وهو القسم الأكثر تدميراً :ـــلالفساد الشامـ .٣

الصفقات الوهمية وتحويل الممتلكات العامة إلى مصالح خاصة وتنظيم القوائم الوهمية بأسماء آلاف العاملين 
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ليوم بشكل وهو النوع المتفشي في العراق ا ،الوهميين والتخريب السياسي والاقتصادي والمالي والاداري
 .كبير

 :ويتفرع الفساد الشامل كما تقول اللجنة العربية لحقوق الانسان إلى ثلاثة فروع هــي
 .أي السلوك السياسي الفاسد  Political Corruptionالفساد السياسي  •
 .الذي يتمثل در المال  Financial Corruptionالفساد المالي  •
 ١٧.  الجهاز الاداريفيmanagerial corruption  الفساد الإداري •

أسباب الفســاد كثيرة وتختلف من بلد لآخر ، وعلى مستوى قطرنا العزيز نجد أن تفشي الظاهرة ذا الشكل 
  :قد جاء نتيجــة   ٢٠٠٣المرعب بعد التغيير الذي حصل في عام 

لأطـراف  حالة الفقر والعوز التي كان يعيشها اتمع جراء الحصار الدولي وتشجيع المحتـل وبعـض ا   )١
والتي كانت غايتـها  ) الحوسمة( باسمالداخلية والخارجية لعمليات النهب والسرقة التي عرفت فيما بعد 

على السرقة وعدم احترام المال العام والقانون ، وقد تبين  وتعويدهالرئيسية تلويث فطرة الإنسان العراقي 
  .أن غالبيتها كانت أعمالا موجهة وليست عبثية آنية

السلطة التي استلمت القيادة بعد التغيير وعدم وجود دوائر أمنية أو دوائر شـرطة لمتابعـة   ضعف هيبة  )٢
  .ارمين

  .العمليات الإرهابية وتأثيراا العملياتية والتنظيمية )٣
  .الفوضى الخلاقة التي خلقها المحتل في بداية دخوله لبلادنا والتي نجح في توظيفها بشكل سليم )٤
  .اهها واصبحت تشعر باليأس التام النظام السابق التي فقدت جالسعي التدميري لبقايا  )٥
  .شائر والتنظيمات في عمل الدولةتدخل النخبة والأحزاب والع )٦
مما أدى إلى تسليم قيادات بعض أهم المؤسسات إلى اشخاص  المحاصصة التي رضيت ا الأطراف توافقياً )٧

ختيار الطائفي للقيادات الادارية العليا الـتي  والا ،غير كفوئين ينحصر هدفهم في تدمير مشروع التغيير
  .لشخص المناسب في المكان المناسبعملت على افشال التجربة وعدم وضع ا

  .الاقتصادي قي التي خلفها الحصارضعف الوازع الديني والأخلاقي وانتشار ظواهر الفساد الخل )٨
ها الوظيفية عالنظام البائد في مواق ضعف النظام الاداري للدولة وعدم مواكبته للتطور وبقاء بعض قيادات )٩

وجهل القيادات الادارية بطرق المكافحـة الجديـدة    ،من دون تغيير وهي عادة غير مؤهلة من الأساس 

                                   
  حل الأزمات ، علي أحمد فارس/ ينظر اللجنة العربية لحقوق الانسان  ١٧
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بسبب الإنقطاع عن العالم خلال السنين الأربعين المنصرمة وعدم اشراك الموظفين في الدورات التخصصية 
  .الداخلية لتطوير كفاءة العاملين التي تعقد في الخارج وعدم اقامة الدورات

انعدام وضعف الرقابة والتلكؤ في التدقيق وخوف المدققين من انتقام ارمين دون أن تكـون للدولـة    )١٠
  .انعدام الرقابة الشعبية وبالأخص رقابة الاعلام والصحافة وضعف دورها و ،القدرة على حمايتهم

  .سماح لها بأداء دورها بفاعليةتغييب دور ورأي منظمات اتمع المدني وعدم ال )١١
وضـعف   عدم وجود قانون خاص بمحاربة الفساد والمفسدين تتناسب بنوده مع حجم الجرائم المرتكبة )١٢

الاجراءات المتخذة بحق ارمين والتي لا تتناسب وحجم الجرم كأن تكتفي الجهة المسؤولة باحالة اـرم  
  .مسائلة قانونية عن جرائمهعلى التقاعد من دون 

  .افز تشجيعي للمخبرين عن الجرائمعدم وجود نظام حو )١٣
  .طيط الاقتصادي الموروث والجديد سوء التخ )١٤
  .بعد التغيير ومؤثراا النفسية الظروف الاستثنائية التي عاشها العراقيون قبل و )١٥
  .لشفافية انعدام التثقيف بمخاطر الفساد وجهل الشارع العراقي لثقافة ا )١٦
  .ي يمنع متابعة المسؤولين لعمل الدوائر والمؤسسات شخصياًخطورة الوضع الأمني الذ )١٧
انعدام الاشراف المباشر على مفاوضات عقد الصفقات والاتفاقيات وانعدام المتابعة والتدقيق في صحة  )١٨

  .ات والرضا بعقد العقود السائبةهذه الاتفاقي
تي تكـون في أغلـب   عدم وجود أجهزة فحص وتقييس متطورة لفحص الأجهزة والمواد المستوردة ال )١٩

  .الأحيان غير مطابقة لشروط العقد 
  .محملين بالأموال التي سرقوها عدم ضبط المنافذ الحدودية الذي تسمح للمجرمين بالخروج من البلاد )٢٠
عدم وجود آليات متطورة لمحاربة الفساد لا من حيث الكادر الرقابي أو الإجرائي أو التنفيـذي   وأخيراً )٢١

  .ث النواياالإداري ، ولا من حي أو
  فكيف ستكون مرحلة العلاج ؟ إلى هنا تكون مرحلة التشخيص قد اكتملت تقريباً

  

 العـلاج 
الذي أعتقده أن كبر حجم الفساد في العراق يحتاج بالمقابل إلى عمل جبار ومتكامل يتناسب مع هـذا الحجـم   

  :إضافة إلى
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أو المذهبية أو العرقية توقف اخلاصها للعراق إرادة سياسية صادقة ومخلصة وغير متأثرة بالولاءات الطائفية  )أ 
  .حده ولا تشرك في هذا الولاء احداًو

على حسـاب المصـلحة العامـة أو     قوانين صارمة وحازمة وعادلة تأخذ كل مجرم بجريرته ولا تحابي احداً )ب 
  .ع بالتساوي ورغبة جادة في تطبيق القانون على الجمي، مصلحة الوطن

  .لدستور العراقي وعدم ميشه رغبة جادة في تفعيل دور ا )ج 
  .الفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث وليس بالإسم فقط  )د 
 اعادة هيكلة الإدارة العامة لمؤسسات الدولة بشكل علمي ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب بعيداً )ه 

 ـعن المحاصصة التي أقرت بالأساس لتسمح لبعض العناصر المخربة بالحصول على مراكز  عاليـة   ةوظيفي
  .مارست من خلالها التدمير 

  .عن الإجراءات الروتينية الموروثة خلق بيئة وظيفية جديدة في علاقاا وطرق انجازها للعمل الوظيفي بعيداً )و 
خلق نظام رقابي متطور ومدرب على انجاز واجباته وله صلاحيات واسعة وقابلية على الحركة والإشـراف   )ز 

  .ةلى كل مفصل من مفاصل عمل الدولع
  .وعدم اهمالها ومكافئة المخبرين تشجيع الرقابة الذاتية والنظر في المعلومات التي تقدمها الجهات المستقلة )ح 
ش الحالي وتشكيل هيئة رقابية تتابع ما ينشره الإعلام وتتحقق من أكبر من دوره المهم اعطاء الإعلام دوراً )ط 

  .ل كانت المعلومات صحيحة  في حامصداقيته وتتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين
  :ل من خلال فعاءات المهمة والضرورية يمكن أن يإن تنفيذ هذه الإجر

تفعيل دور هيئة التراهة وتخليص الهيئة من العناصر غير التريهة التي تعمل فيها والـتي ثبـت تعاوـا مـع      .١
 .المفسدين

ة ورسمية فعالة على كل مفاصل العمل الوظيفي دون استثناء وهو إجراء معمول به في أكثر تأمين رقابة شعبي .٢
 .بالحرية وتشدقاً دول العالم تقدماً

 .ن صحة هذه الكشوفات وعدم اهمالهامطالبة المسؤولين بتقديم كشوفات دورية بملكيتهم الخاصة والتحقق م .٣
 .دارس والجامعات لتدريس مباديء هذه الثقافةنشر ثقافة الاخلاص والشفافية وتخصيص حصص في الم .٤
 .الغاء مبدأ المحاصصة في العمل الوظيفي .٥
 .ايقاف تدخلات الأحزاب والمنظمات في العمل الاداري للدولة ومؤسساا .٦
تشكيل هيئات رقابة على مستوى عال تتابع تنفيذ المشاريع ومطابقة العمـل للشـروط وفحـص المـواد      .٧

 .المستعملة
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 .تابعة المخربين وكشفهم معلام والصحافة في نشر الوعي الوقائي وثقافة الاخلاص وتفعيل دور الا .٨
رغم تعارضها مـع حقـوق    اصلاح النظام القانوني الحالي وتغيير القوانين البالية التي لا زال العمل ا سارياً .٩

 .الانسان والتطور العام
لكن  ،ومتشعبة تحتاج للكثير من الجهد والوقتومنه ندرك أن مرحلة العلاج ليست قصيرة وطرق العلاج كثيرة 

  :أول الخطوات من حيث الأهمية هي 
  .تأمين قضاء عادل ونزيه •
  .ين نظام رقابي رسمي وشعبي فعال تأم •
  .ئمين على محاربة ومكافحة الفسادتوفر النوايا الصادقة عند القا •
  .البدء بعمليات الهيكلة الشاملة للنظام الإداري للدولة •
  .ء اعلام واع مخلص مسموع الكلمة انشاء وبنا •
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  القسم الثاني
  الرقابي والتثقيفي الإعلامدور 

  في مكافحة ظاهرة الفساد
  

فن لا يقل عن باقي الفنون الأخرى  وهو ،باقي الضمائر من غفلتها  ظالإعلام هو الضمير الحي الواعي الذي يوق
أهم أدوات وآليات السياسة والحرب والبناء والإعمار والتثقيـف   كما أنه احد في النفوس، وتأثيراً وسحراً لقاًأ

  .والتحضر والتغيير 
لـدور   كاملاً تغييباً ٢٠٠٣وقد شهدت الساحة العراقية في الأربعين سنة الماضية بما فيها فترة ما بعد التغيير عام 

رة الأخيرة ذات خط جاد ونزيه ولكنها لا ومع أننا لمسنا بروز ظاهرة اعلامية بنائية جديدة في الفت ،الإعلام التريه 
ربما بسبب الضغوطات التي تواجهها من قبل الذين تتضـرر   زالت في مراحلها الأولى ولذا لا زال تأثيرها محدوداً

مصالحهم من هكذا اعلام نزيه أو لأن القائمين عليها لا زالوا غير مستعدين لتحمل مسـؤوليتهم التاريخيـة أو   
  .العملية في هذا المضمار المهم والحيويبسبب قلة تجربتها 

مدعوة اليوم  أجدهاإن قصر فترة تجربة الإعلام الحر غير المقيد لا زالت تؤثر على اداء هذه المؤسسة الرائعة ولذا  
جتمـاع والثـورة   لتطوير وتنويع أساليب عملها والتفاعل بجد مع العلوم المختلفة مثل علم الـنفس وعلـم الإ  

وأدعوها كذلك لتغيير آليات عملها وتفكيرها ومسـايرة التطـور    ،العمل الإعلامي المتطور واتالمعلوماتية وأد
لأن من أهـداف الإعـلام   العالمي مسايرة حقيقية تفاعلية منتجة تشغل الرأي العام بالحديث عن همومه وأموره 

نه أن يقوم بتنويع المواد الدعائية ممـا  والإعلام يمك ،الناجح أن يشغل الرأي العام بالأمور التي تتعلق بحياته العامة 
يعطيه فرصة التحرك في كل الإتجاهات فمن الطبيعي أن هنالك عند الإعلاميين العديد من الأفكار التي يرغبون في 
. ايصالها إلى الرأي العام ولكنهم إما لا يختارون الطريق الصحيح أو لا يملكون الآليات السليمة التي يوصلوا  ا

ائق طبيعي أمام المشاريع البنائية في كل زمان ومكان ، وثمة تصميم فطري عند الإنسـان علـى تجـاوز    فثمة ع
  .فيه المعوقات، وهو الصراع السرمدي الذي كان ولا زال الإنسان مشغولاً

 من الإعلامي اشغال نفسه بالحديث عن العلوم وتطبيقاا لأن لهذا الحـديث مجـالات   وأرى هنا أنه ليس مطلوباً
الى الوقـائع   أخرى متخصصة فيه كالجامعات والمؤسسات العلمية الأخرى وانما مطلوب منـه لفـت الأنظـار   

  .والأحداث المهمة التي تدور على الساحة وتتفاعل معها الناس والرأي العام 
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 : كلهلمالعاالزعيم النازي الذي اعتمد على الجانب الإعلامي والدعائي في حربه التي شنها على ) هتلر(ومن أقوال 
الدعاية لا تقوم على تنوير الفرد على أساس علمي بل تقوم على لفت انتباه السواد الأعظم إلى وقائع وأحداث ((

وإمارات وضرورات معينة لا يمكن اعطاؤها فكرة عن أهميتها وخطورا بغير هذه الوسيلة لذا ينبغـي للقـائمين   
لأن من الميزات العظيمة التي يملكها الإعلام أنه يسـتطيع    ١٨))مبالدعاية أن يتوجهوا إلى قلوب الناس قبل عقوله

والتاثير فيها ومدها بالمعلومة التي يريد ايصالها اليها وربما  التحرك في أشد مناطق اللاوعي الجماعي للجماهير عمقاً
  .بسبب هذه النقطة بالذات تم اختراع الصحافة والعمل الإعلامي

مكافحة ومحاربة الفساد لا زال دون الطموح حيث لا زالت هنالك ثغرة كبيرة بـين  إن دور الإعلام العراقي في 
ومنظمات من جهة وبين الإعلام من جهة أخرى لذا اجد أن من أهم المطالب  أفراداًالقيادات السياسية والمواطنين 

واذا كانـت الجهـات   . الملحة والفورية هو ردم هذه الهوة وبناء تواصلية متينة تقوم على أسس وطنية وعقيدية 
وقـت ممكـن    وبأسـرع الأخرى غير ملتفتة لهذا الجانب المهم فعلى الإعلام أن يبادر بالعمل الجاد على ردمها 

فالإعلام قادر على توجيه تصرفات الآخرين حسبما يريد اذا امتلك الثقة الكاملة بنفسه أكثـر مـن أي جهـة    
إن الدعاية هي الفعالية أو الفن الذي به نجعـل  : ة الدعائيةفي حديثه عن العملي) فرازر. ل (حيث يقول  ،أخرى

إننا نستطيع بسهولة التأثير على تصـرفات الآخـرين    ،الآخرين يتصرفون بما لا يجب أن يتصرفوا به في الحقيقة
غير وهذا لا يتم إلا في حالة معرفتنا التامة بالعواطف التي لا نستطيع بصورة مباشرة أو  ،وتوجيهها حسبما نريد 

ما يجب أن تعمل به الدعاية هو تحفيز ): إيلويل. جي(كذلك قال البروفسور المعروف    . ١٩مباشرة التأثير عليها
  .الإنسان إلى أن يفكر كما تريده هي لا أن تذكر ما يريد سماعه أو معرفته

ية والقضائية فـإن هـذا   لة غير ملتفتة لمحاربة الفساد أو أا تكتفي بالإجراءات الرسموواذا كانت الجهات المسؤ
العمل لا يمكن أن يحصن الآخرين من الإنجراف مع موجة الفساد ذات المد التسونامي المدمر كما هو في العـراق  

) المشـكلة (يقوم على إبقاء  واعلامياً في الوقت الذي نجد فيه النظم والحكومات المتقدمة تعتمد مبدأ دعائياً ،اليوم
لذا يمكن للإعلام أن يقـوم مقـام    ،ة لإبقاء الرأي العام على تواصلية دائمة معهافي الصف الأول أي في الواجه

الحكومة في هذا الشأن المهم لأن التحدث المستمر عن الشيء المطلوب علاجه يكسبه أهمية خاصة أو كما يقول        
إلى زيادة الإهتمام ـا   يؤدي -وهذه مسألة سايكولوجية معروفة  -أن التحدث في المشكلة باستمرار : فريد. د

  . ٢٠وتوسيع دائرة المتحدثين ا

                                   
 ٩٩كفاحـي ، ادولف هتلر ، ص  ١٨
 ٢٥فريد أيار ،ص . دراسات في الإعلام والحرب النفسية ، د  ١٩
 ١٢ - ١١ن ص ملمصدر نفسه ا ٢٠
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لنظرية المنعكسات الشرطية المقرونة بسماع الجرس للحصول علـى قطعـة   ) بافلوف(إن استخدام عالم النفس 
 تقوم على مبدأ مواكبـة المـتغيرات،   الآليات التي يجب أن اختلافمع الإنسان مع  السكر هو برأيي أولى تطبيقاً

الغربية لم تنجح إلا بعد أن اعتمدت على بديهيات عديدة درست بشكل كامـل وطـورت لتواكـب     فالدعاية
بينما نجد الإعلام العراقي غير ملتفـت   ،يتطور بشكل متسارع المتغيرات المتسارعة في اتمع الذي كان هو أيضاً

كانون الأول الذي اتخذته الأمـم  /  ٩م لهذه الجنبة المهمة لدرجة أنه لم يلتفت في السنين الماضية حتى للتذكير بيو
  .ولذا أجد أن دور الإعلام يجب أن يكون أكبر مما هو عليه اليوم ،للكفاح ضد الفساد عالمياً المتحدة يوماً

 إيـلاء موضـوع   ولكي ينجح هذا الإعلام الفتي في اداء دوره التثقيفي على الوجه الأكمل أعتقد أنه يحتاج إلى 
ولكي يوسع الإعلام مدارك الناس ويثقفها حول هذه الظاهرة عليه أن يتعامل معها حسب  الفساد أهمية كبرى، 

 Interpretativeالتي تسـمى بالانكليزيـة   ) الأخبار التفسيرية(ما يعرف عند الإعلاميين الغربيين بـنظرية 
News or Reporting     في أواسـط  فهذه النظرية وإن كان تطبيقها قد بدأ بعد الحرب الكونيـة الثانيـة

 ،أن الخبر يحتاج لإضـافات  : وتقول هذه النظرية ،اربعينات القرن الماضي إلا أا لا زالت مؤثرة ومنتجة وفاعلة
فمثل هذه الطريقة تسـاعد في زيـادة    ، كما يحتاج للربط بأحداث أخرى مشاة في محاولة لإستخراج نتيجة ما

لأن المطلوب من الإعلام اليوم أن يتحرك على كافـة   ،ادةمعلومات المتلقي عن الموضوع الذي تجري معالجته ع
المحاور والخيارات ولا يكتفي بتصوير الحالة أو الكشف عنها أو التنويه لوجود مخالفات في هذا القطـاع او ذاك  

ي ويوحد لأن التغيير يجب أن يبدأ بالانسان ذاته أي أن يقوم الإعلام بتعبئة الموارد البشرية إلى جانب اهود العمل
  .الجهدين سوية 

أما الدولة فمن واجبها أن تتواصل مع الجهاز الإعلامي في جوانب كثيرة اهمها الجانب التنسيقي فهذا الأسلوب  
ويكفي أن تعلم أن المستشار الصحفي لس الأمن القومي الأمريكـي   الحضاري معمول به في أكثر الدول تطوراً

وهما من أكبر وكالات ) يونايتد بريس انترناشنال(و ) الاسوشيتد بريس(كالتي مع مسؤولي و شهرياً يعقد اجتماعاً
من هذا التوجه المهم حتى على  ، بينما لا نجد في العراق مثل أو قريباً لوضع خطط اعلامية موحدةلمالأنباء في العا

  . مستوى مكافحة الفساد رغم آثاره التدميرية الخطيرة
ين الذين تناولوا موضوع الفساد بالدراسة والتحليل يؤكدون على الجانـب  من جانب آخر نرى بعض الإعلامي

ومع ادراكي الكبير لأهمية هذا الجانب العظيم في  ،في محاربة الفساد في أكثر كتابام على قلتها) الديني(الروحي 
وجيات الحضارة الماديـة  انما سببه التضاد بين ايديول الآنتقويم أخلاق البشر، إلا أننا يجب أن نعرف أن ما يحدث 

من جهة والإسلام كدين وعقيدة وفكر من جهة أخرى، وتجاوز هذا التضاد لا يتم عن طريق الدعوة إلى اتبـاع  
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لأن الماديين الذين قادوا حملة الفساد وسـرقة المـال     ٢١الروحانية والأخلاق كما يقول الفيلسوف محمد أركون
وأصبحوا يؤمنون  ع نزوام وملذام الدنيوية تجاوزوا هذه المفاهيم كلياًالعام وباعوا أنفسهم لشيطان المادة لإشبا

بمفاهيم جديدة يتم تداولها في أسواق البورصة العالمية والفوائد المصرفية، لا في الجوامع والحسـينيات والمراقـد   
يمانية قـد تحـول بـين    نعم تقوية الروح الإ. مع قدسية هذه الديار  الدينية المقدسة، لأن عملهم يتعارض أساساً

لأنه يؤمن  الإنسان غير الملوث والإنحراف، ولكنها لن تمنع من تلوثت يداه بسرقة المال العام من الإستمرار في غيه
فقط بثقافة الفساد هذه الثقافة التي كانت موجودة في مجتمعنا حتى قبل وجود الفساد الحقيقي بعد أن عمل النظام 

  .ى مبتنياا الفكرية من خلال السياسة المنحرفة التي كان يقود ا شعبنا السابق على تثقيف الشعب عل
وعلى الإعلاميين ادراك هذه الحقيقة والتعامل معها بحذر جدي كما عليهم ادراك أهمية التعاون مـع المؤسسـة    

لصافي ممثل السيد أحمد ا السيدالدينية التي طالما دعت من جانبها الصحفيين لمواجهة الفساد وكانت آخرها دعوة 
الذي دعا للقيام بحملة اعلامية لمواجهة الفساد دون أن يسأل نفسـه   ٨/٨/٢٠٠٨السيستاني في كربلاء بتاريخ 

  .عن الإمكانيات الحقيقية التي يمتلكها الجهاز الإعلامي
متناع عما يقسـمه  وأنا اجد أن مثل هذه الحملة التعاونية ممكن أن تساهم في نشر ثقافة الرضا بما قسمه االله والا

الشيطان، للتحصين لا للمنع لأا لا تملك عصا سحرية، ولأن من تلوث وذاق لذة المال الحرام التي يشعره ـا  
أما من لم تتلوث يداه فلربما يعصمه االله مـن هـذه    ،ابليس لن يمتنع ويتوقف وهو يعرف أن الأبواب امامه مغلقة

  .ن الذنوب التلبسية الفضيحة التي لا تفيد معها توبة لأا م
وهنا أجد ان الإعلام يمكن أن يثقف الأمة على هذه الحقيقة فالذنوب انواع منها أن يذنب المرء بمخالفة أحـد   

بينـه   النواهي الإلهية كأن يشرب الخمر أو يزني ثم يتوب توبة حقيقية فاالله سبحانه قد يعفو عنه لأنه ارتكب ذنباً
آخر فإن االله لا يعفو عنه حتى وإن تاب إلا بعد أن يطلـب   أما من يغتاب شخصاً ،وبين ربه ولا علاقة للناس به 

كذلك سرقة . العفو والمغفرة من ذلك الشخص، فإن عفا عنه يعفو االله عنه، أما بدون عفوه فلا توبة حتى يرضى
وصام وحج وصلى  المال العام الذي يعود لكل الشعب ولكل الأجيال القادمة، لا يعفو االله عن مرتكبه وإن تاب

وعمل الخيرات وتصدق وبنى دور العبادة ورعى الأيتام وبنى المشاريع الخيرية إلا في حالة واحدة لـيس لهـا أي   
ومثل  ،احتمال آخر وهو  أن يعفو عنه الشعب كله بما فيه الأجيال التي لم تولد بعد والتي تملك حصة في هذا المال

  .على تحقيقها  هذا الأمر من المستحيلات التي لا يقدر

                                   
 ٢١٧قضايا في نقد العقل الديني ، محمد أركون ، ص   ٢١
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من جانب آخر يجب أن يعرف الإعلامي أن تفشي ظاهرة الفساد بشكلها وحجمها الحالي الـذي يفـوق كـل    
في العالم قد ساهمت في خلقهـا بعـض    التصورات لدرجة أا جعلت العراق على رأس قائمة أكثر الدول فساداً

القـيم  ري العالمي وتعمل في الخفـاء علـى تمييـع    على تنظيم التبادل التجا المؤسسات الدولية التي تعمل ظاهراً
ومن شواهد ذلك قيام منظمة التجارة العالمية بتسهيل  ،لكي يسهل للعولمة أن تنتصر ودواعمها الروحية والمادية 

اختراق اسواق الدول النامية ومن ثم ااكها من خلال الشروط احفة للصندوق والبنك الدوليين المتمثل بعضها 
فهذه المنظمة تعمل على جعل أسواق الـدول   ،قامة علاقة بين تجارة السلع ودخول الاستثمار الأجنبي بوجوب ا

كذلك تعمل الشـركات متعـددة    ٢٢النامية مفتوحة لدخول السلع والخدمات الأجنبية بشكل يؤثر في سيادا
تعترض امكانيات تحقيق التجـارة   الجنسية على اعادة هيكلة المسرح الإقتصادي العالمي بازالة جميع العوائق التي

  .٢٣العالمية
نفطي في العالم تكـاد   احتياطيومصادر الغنى التي تتمتع ا بعض البلدان كما هو العراق الذي يملك ثاني أكبر  

لذا نراها تعمل من خلال مصادرها الخاصة على نشـر   ،تكون أكبر معيق لتقدم هذه الشركات العملاقة النهمة
عليه والمشاركة الفعلية في عقد صفقاته لإفقار البلدان ودفعها عنوة نحو الإعسار المالي وبالتالي الفساد والتشجيع 
  .الرضوخ لشروطها 

الفوضى الخلاقة التي نشرها المحتل عند دخوله إلى وطننا العزيز والتي نجح في توظيفها بشكل سليم ومدروس  أيضاً
وعن طريـق هـذه    ،مه الأصيلة وساهمت في بث ثقافة الفسادومؤثر نجحت من جانبها في تغريب المواطن عن قي

وهي العقود التي وقعتـها الادارة الأمريكيـة مـع    ) العقود السائبة(مجموعة ما يعرف بـ  الفوضى مررت أيضاً
هـذه  .  ، وكاستير باتلز، وهانت أويلKBRالشركات الأمريكية العاملة في العراق مثل هاليبرتن، وبكتل ، و 

في ) هنـري واكسـمان  (  ساهمت في نشر مفهوم الفساد حسب المعلومات التي كشفها تقريـر  الشركات التي
حول عمل الشركات الأمريكية في العراق والتقارير اللاحقة له مثل تقرير المفتش العام الأمريكي  ٢٦/٩/٢٠٠٣

  ) .بوين. ستيوارت و( المسؤول عن البحث في عمليات الفساد في عملية اعمار العراق
وضيح الدور التخريبي للفوضى الخلاقة التي أحدثها المحتل عند دخوله إلى العراق سأورد نبذة مختصرة عن دور ولت

الشركات الأمريكية العاملة في العراق في بث ثقافة الفساد الإداري بين العراقيين القريبين منهم والمسؤولين عـن  
  .بعض مفاصل العمل الحكومي 

                                   
 ١٠٩ــ  ١٠٨حميد الجميلي ،ص . رؤية مستقبلية في الإقتصاد السياسي، د ٢٢
 ٧٥سناء كاظم ، ص . الفكر الإسلامي المعاصر ، د  ٢٣
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أحد المرشحين الجمهـوريين وصـديق الـرئيس    ) باتلز( صحاا المؤسسين من أ :مجموعة كاستير باتلز .١
وجدت هذه الشركة في مطار  ،وعن طريق هذه الصداقة حصل على عقوده في العراق  ،الأمريكي بوش

بغداد الدولي رافعات شوكية تعود للخطوط الجوية العراقية ومصبوغة باللونين الأخضر والأبيض فقاموا 
 . للرافعة الواحدة دولار يومياً ٢٠٠٠٠لأزرق وأجروها للجيش الأمريكي بسعر بطلائها باللون ا

٢. :KBR    حصلت على عقد تجهيز القوات الأمريكية في العراق وقوات الحرس الوطني العراقيـة بـالمؤن
ثبت تقديمها قوائم وهمية بأسماء آلاف الجنود ووجبـات غـير    مليار دولار، ٥٠ووجبات الطعام بقيمة 

 .)غاري كرايسون( وقد كشف احتيالها المحامي  ،مواصفاتمطابقة لل
تعاقدت مع وحدة  ،اختصاصها العمليات النفطية ، عملت في فيتنام والبوسنة ثم العراق  :شركة هاليبرتن .٣

) عقد سائب(ثم رسى عليها وبدون منافسة  ،مليارات دولار ٧المهندسين في الجيش الأمريكي بعقد قيمته 
نائب الرئيس الأمريكي رئيس مجلس  )دك تشيني(كان  ،طي العراقي لمدة خمسة أعواملتأهيل القطاع النف

صولها على عقودها من دون توسط مسؤوليين أمريكيين كبار لح) هاري واكسمان( كشفت لجنة  ،ادارا
 .مليار دولار ٢٠صافي مدخولاا المعلن من عملها في العراق منافسة، 

كان من ضمن فريق المحققين الذين أرسـلتهم الحكومـة   ) هانت(ها مديرها وصاحب :شركة هانت أويل .٤
حصل خلال هذه الزيارة على عقـدين   ،الأمريكية للتحقيق في قضايا الفساد في صفقات اعمار العراق

نفطيين من القادة الكرد للتنقيب عن النفط في كردستان دون موافقة الحكومة العراقية والعمل ما جار 
 .على قدم وساق

مليون دولار لبناء مستشفى متطور في البصرة وخمس ١٥٠حصلت على عقد سائب بقيمة  :كة باكتلشر .٥
عيادات شعبية في مناطق أخرى ثم ضوعف مبلغ العقد ثلاث مرات ودفعت مبالغه للشركة التي لم تنفـذ  

 .اي من هذه المشاريع
كرايسون وشركة نورث ستار للمحاسبة وقد اثبت المفتش العام الأمريكي ولجنة هاري واكسمان والمحامي غاري 

وإن فساد هذه الشركات تبلـغ   أن كل عقود هذه الشركات مررت بدون عروض تنافسية أي عروض سائبة ،
 ، ثمانية مليارات دولار من ميزانية اعمار العراق لا زال مصيرها مجهولاً قيمته مليارات الدولارات ، وهناك أيضاً

فالتحقيقات ليست جديـة  ، ى من مئات الدعاوى المقامة على هذه الشركات ومع ذلك لم تنظر إلا خمس دعاو
   ٢٤!!ومن يحاول التوصل لإستنتاجات دد مصالح هذه الشركات تتم تصفيته

                                   
  ٢٠٠٨/  ٥/١٠العربية يوم  الإخبارية BBCتم استقاء المعلومات والأرقام من برنامج خاص عرضته قناة ٢٤
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هذا الفساد الذي حقـق   ،هكذا يجري التعامل مع قضية فساد أكبر برنامج للمساعدة الأجنبية منذ خطة مارشال
وبـذا تكـون الحكومـة     ،ا فيهم المفتش العام الأمريكي أكبر أرباح في التاريخكما يقول الأمريكيون أنفسهم بم

الأمريكية والجيش الأمريكي والشركات الأمريكية والفوضى الخلاقة الأمريكية قد تعاونـت سـوية في إعطـاء    
فكـان حـازم    ،العراقيين العاملين معهم والقريبين منهم أكبر درس في طرق الفساد الإداري والمالي في التـاريخ 

الشعلان رجل الأعمال الأمريكي من أصل عراقي أنجب تلاميذم ونجح في عقد صفقات فاسدة للجيش العراقي ه
وكان هنالـك  ، الفتي ساهمت في إضعاف هذا الجيش واستشراء ظاهرة الإرهاب مما تسبب بموت آلاف العراقيين

  .كزه الوظيفي وفي دائرة الفسادالعشرات على شاكلة حازم الشعلان بعضهم لا زال في مر طبعاً
لس الحكم لإصدار قرار تشكيل هيئة لمكافحة الفساد في الوزارات ذلك القرار الذي صدر في  )بريمر(أما دفع 

تعيين مفتش عام لمحاربة الفساد  )بريمر(طلب  ١١/١/٢٠٠٤والذي تلاه مباشرة في  ٢٠٠٣/ بداية كانون الثاني
قبل غـيره كـان   ) بريمر(لة الغير تابعة لوزارة، فهو محاولة لذر الرماد في العيون لأن في الوزارات والدوائر المستق

فشل هذه الهيئات وعجزها عن العمل في بلد كالعراق الذي كانت حكومته لا تملك امكانية سـن   يعرف مقدماً
مـن   متطـوراً  وا نوعاًالقوانين وفرضها ، وجهازه الرقابي لا يملك حرية الحركة والتنقل، ومسؤوليه الكبار ورث

وهذا  ،والتجويع المتعمد للشعب العراقي الذي مارسته السلطة القمعية ١٩٩١الفساد أملته ظروف الحصار منذ 
 اد انتشر في العراق بعد الاحـتلال، أن الفس: ما أكد عليه رئيس هيئة التراهة السابق الأستاذ فرج موسى بقوله

  . تمثل الحقيقة كلهاوهذه الحقيقة يعرفها الجميع رغم أا لا
ففي الوقت  ،كذلك الأمم المتحدة ساهمت من جانبها في بث ثقافة الفساد وزرع ثقافة التخريب في وعي المواطن

القضاء على الفقر كبند أول مـن   ١٩٩٥الذي وضعت فيه القمة العالمية للتنمية الإجتماعية في كوبنهاكن عام 
والقمة الأخيرة هي التي أصدرت الإعلان العالمي  ٢٠٠٢المزمع عقدها سنة  بنودها المرفوعة للقمة العالمية للتنمية

للأهداف التنموية للألفية حيث كان الهدف قيام أعضاء الأمم المتحدة بالقضاء الكامل على الفقر والجوع حـتى  
الأمـم   كان الشعب العراقي يقاسي الأمرين من الحصار الاقتصادي العالمي الذي ارتكبت جريمته بإسم ٢٠١٥

لرفع هذه المعاناة أو الحد من تأثيراا علـى مجمـل    المتحدة، والحصار التجويعي الداخلي ولكنها لم تحرك ساكناً
  من مكاتبها الفارهة؟ وكيف ترفعها وقرار الحصار صدر اصلاً ،أخلاق الشعب المحاصر 

قبل الحرب من السجون فسـاهم   ٢٠٠٢سراح الألوف من ارمين في عام  بإطلاقمن جانبه النظام البائد قام 
  .تواجدهم في اتمع واختلاطهم بالناس في نشر ثقافة الفساد 

نفهم من هذا أننا كصحفيين وإعلاميين وشعب وحكومة نقف في هذه المرحلة أمام تحد كبير سـاهمت في خلقـه   
الـتي أرادت لهـذا    ة جـداً ومن الأطراف الداخلية والخارجية المهم ،المحبطة القاسية الظروفمجموعة كبيرة من 
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مما يعني أننا بحاجة لأن نتغير عما نحن عليه الآن، نتغير في الفكـر والقـول    ،الشعب الطيب أن لا يرتاح في حياته
والعمل وأساليب التعامل مع القضايا بحيث نضع موضع المسائلة والمراجعة والكشف والتعرية كل عدتنا الفكرية 

فلا يمكن أن نفكر ونعمل في عصر تتغير   اهما عن آبائنا أو اكتسبناهما من مجتمعنا ،وعتادنا المفهومي اللذين ورثن
أفكاره ووسائله وقواه بصورة متسارعة إذا لم نشأ لأفكارنا أن تتحول إلى عوائق أو أن تصبح مصدر عجزنا التالي 

   ٢٥.كما يقول الفيلسوف علي حرب
وقد قال رجـل الدولـة البريطـاني     له ومة القانوني وموازياًلعمل الحك إن عمل الإعلامي يجب أن يكون مقابلاً

لأا قد تتغلب للحظة ولكنها لا تزيـل ضـرورة    استخدام القوة لوحدها ليس إلا إجراء مؤقتاً) : أدموند بيرك(
ومعنى هذا أن اجـراءات   ،٢٦التغلب مرة أخرى ولا يمكن أن تحكم أمة تحتاج إلى إخضاعها على نحو متكرر دائم

التي يبيح استخدامها القانون بحق المفسدين وارمين لا يمكن أن تكون الوسيلة الوحيدة لمحاربة الفساد ولن  القوة
وهي إن نحجت مـرة   ،تنجح في الحد من انتشاره لأا احدى الآليات من أصل عشرات الآليات الناجعة الأخرى

الناضج فقد يتكرر نجاحها مع كل محاولـة   أما الآليات الأخرى ومنها العمل الصحفي ،قد تفشل مرات ومرات
تقوم ا، ومعنى هذا أن القلم العقيدي المدرك الموزون المتفهم للأمور قد ينجح مهما تكررت محاولاته وبشـكل  
يفوق فشل القوة في تحقيق أهدافها وهذا يلقي على الصحفيين مسؤولية مضاعفة لا يدرك حجمها الحقيقـي إلا  

  .لتراب وطنه وأمته  الصحفي الحقيقي المخلص
  

  التوصيـــــــات

كل من موقعه بمجموعة  مطالبون جميعاً/ والأعلام / والحكومة / الشعب / وأمام هذه التحديات اجد أن  
قية والعملية والعلمية التي يجب عليهم تنفيذها اذا ما أرادوا القضاء على الفساد وإنقاذ البلاد لُمن الالتزامات الخُ

  .من الإيار
  

  :فالمطلوب من الشعب ان يفهــــــم 
ان الفساد ظاهرة عامة تشترك ا كل الشعوب وليست مقصورة على شعبنا وحده وإن كانت عندنا قد  

  ...بلغت أعلى مراحلها وأصبحت لا تطاق

                                   
 ١٧٩حديث النهايات ، علي حرب ، ص  ٢٥
 ٢٢٤ــ  ٢٢٣لكي نفهم العراق ، وليام بولك ، ص  ٢٦
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أن الكثير من الأمم نجحت في القضاء أو الحد من تأثير هذه الظاهرة بفضل العمل الجماعي المشترك بـين   
 .....اف المعنيةالأطر

أن ارتفاع مستوى الوعي التحضري عند المواطن وادراكه لقيم الحدود الشرعية والأخلاقية واتمعيـة   
  ....والوطنية يساهم في الحد من انتشار الفساد

تنامي قدرات الادارة المركزية والادارات المحلية واختيار العناصر التريهة والشريفة المشهود لها بالوطنيـة   
  ...خلاص سيساهم بالقضاء على هذه الظاهرةوالا

زيادة خبرة المؤسسات الرقابية واستتباب الوضع الأمني بما يسمح لها بالحركة الحرة سيساهم في كشـف   
  ...المخربين واحالتهم إلى القضاء

 ـ  تنامي حالات الرقابة الشعبية التي يمارسها المواطن إيماناً  ده في منه بالمسؤولية الوطنية من خـلال تواج
  .الدائرة والمعمل والورشة والشارع يحد من الفساد

أن الشعب العراقي الأبي صاحب التاريخ الحافل بالكرامات والمعجزات قادر على تجاوز هذه الأزمة كما  
ممـا هـو    إشراقاًجوهره النادر بالأزمات ليبدو أكثر  يصقلد أن بل إن شعبنا تعو ،تجاوز غيرها من قبل

وكأنـه طـائر    نهض من تحت رماد الأزمات الحادة في كل مرة وهو أيفع وأكثر شباباًوهو الذي ي ،عليه
  .العنقاء 

  
  :والمطلوب من الحكومــــــة 

عن كل المؤثرات التي كانت فاعلة في المرحلـة   المبادرة الفورية لاعادة هيكلة النظام الاداري في العراق بعيداً 
  ... الماضية

  ..ل الوظيفي بكل درجاتهالمحاصصة في العم مبدأالغاء  
لخطوات انجاز القضايا المحالة إليه سيساهم بشكل جدي في الحد من هذه الظاهرة ثم  وتسريعهاستقلال القضاء  

الإسراع بإنجاز قضايا الفساد المحالة للقضاء وتفعيل الإتفاقيات الدولية لجلب المفسدين من البلدان التي فـروا  
  ...اليها

  :والجهات الإعلامية الشريفة والتريهة والمخلصة عن طريــق  لاميينالإعالتعاون الجدي مع  
 .دعم الإعلام التريه المخلص  ومده بأسـس التعاضـد والقـوة لإداء رسـالتـه الشـريـفــــة -
 .فتح الأبواب أمام الصحافة التريهة لمتابعة قضايا الفساد في جحور أوكار المخربين -
 .قدمها الإعلام في دراساته العلاجية المقترحةتلبية المقترحات الناهضة التي ي -
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 .الإستجابة الفورية لما ينشر في الصحف من أخبار المفسدين ومتابعتها جدياً -
 .توفير الحماية الأمنية الكاملة للصحفيين لكي يكتبوا من موقع القوة بلا خوف -
 .ومعنوياً مادياً تكريماً تكريم الصحفيين المبدعين المتميزين بكشف مظاهر الفساد الفردي واتمعي -
  .تحمل نفقات تدريب الصحفيين والإعلاميين في المؤسسات الإعلامية الدولية  -

  
  :والمطلوب من الإعـــــلام

  ...المتابعة الجدية لحالات الفساد المؤكدة والمشكوك فيها في مدم ومحافظام وفضحها أمام الملأ  
  ...لدينية والجامعات والهيئات العلمية ومنظمات اتمع المدني نشر الوعي الوقائي بالتعاون مع المؤسسة ا 
في التجمعات الشبابية عن طريق التواصل  نشر الوعي الأخلاقي والقيمي وثقافة الإخلاص والشفافية خصوصاً 

  ...والعمل على تربيتهم على مباديء الحرص واحترام المال العام ،بالزيارة والكتابة
  ...ح كيفية مساهمة اتمع كل من موقعه في محاربة الفسادنشر الدراسات التي تشر 
  ...نشر مفاهيم الشفافية وحدود الحقوق والواجبات وطرق احترام هذه المفاهيم 
  ...نشر الدراسات التربوية التي تساهم في اصلاح اتمع 
  ...عدم المحاباة أو الخوف والوجل من الجهات المتنفذة في مناطقهم ومحلات سكناهم 
 ستعمال الأساليب الحديثة في عمل التقرير الصحفي ودعم الموضوع بالوثائق الرسمية والصور بما لا يدع مجالاًا 

  ...للشك
  ...الإهتمام بالمنابع الأصلية للفساد الحكومية منها والشخصية والمؤسساتية ونشر التقارير عنها 
، ات عن آليات تطوير هـذا الجهـاز  تسليط الضوء على مشكلات الجهاز الإداري في الدولة وعرض تصور 

  ... وعرض آفاق نجاح بناء جهاز اداري حديث ومعاصر
  ...تسليط الضوء على معوقات تحسين الأداء المؤسساتي الحكومي 
  ...تسليط الضوء على آليات تطوير منظومات ادارة موارد الدولة وترشيد الإنفاق الحكومي 
نونية اللازمة لتفعيل خطط وبرامج محاربة ومكافحـة الفسـاد   تسليط الضوء على متطلبات تطوير البيئة القا 

  ...ومحاسبة المفسدين
  ...نشر تجارب الشعوب الأخرى التي سبقتنا في النجاح بالحد من انتشار ظاهرة الفساد في مجتمعاا  
  ...متابعة الإجراءات الحكومية الخاصة في محاربة الفساد ونشرها وتنظيم دراسات في موضوعها 
  ...ة الندوات والمؤتمرات الداخلية الخاصة بالفساد ونشر مقرراامتابع 
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  ...ترجمة ونشر الدراسات الغربية التي تم بظاهرة الفساد 
  ... قيامهم بإلقاء محاضرات عن الفساد في المدارس الثانوية والجامعات 
اهرة في الواجهة ومن الإستمرار بالحديث عن كل جوانب ظاهرة الفساد بشكل يومي لكي تصبح الظ وأخيراً 

الأولويات التي تحضى بإهتمام الناس دون الإلتفات لما يدعيه البعض من أن الحديث عن الظاهرة بشكل مكثف 
  ....يشوه سمعة العراق وبالتالي يدفع المستثمرين الأجانب لعدم الإستثمار في العراق 

والإعلاميين في المحافظات الجنوبية والوسطى علـى  نسبة لواقع حال الإعلام  كبيرة جداً وتبدوا هذه المهام واقعاً
وجه الخصوص ، هذه المحافظات التي لا زالت تشكوا حالة من الإهمال المتعمد في كافة االات ومنـها اـال   

  ..الإعلامي الذي يبدو وكأنه لا يملك مواصفات الإعلام المتعارف عليها 
الإعلام في هذه المحافظات، وإعطاء الإعلاميين الـدعم المعنـوي   ويعني هذا أننا نحتاج بشدة لإصلاح واقع حال  

والمادي الذي يزيد ثقتهم بانفسهم ويدفعهم للتفاني في عملهم، وتوفير الحماية لهم من سطوة العرف العشـائري  
مات والأحزاب والكيانات المتنفذة التي تقيدهم وتمنعهم عن التصريح بالكثير من الحقائق المهمة، وتوفير مسـتلز 

  .العمل الإعلامي الناجح لهم
لضـعف   إن تأسيس صحف متطورة بمستوى صحف العاصمة أحد المطالب المهمة في أقـاليم الجنـوب نظـراً    

هيئـات أو مؤسسـات    امكانيات الصحف المحلية الحالية التي هي بالأساس إما صحف منظمات أو أحـزاب أو 
  . ودوائر حكومية تحابي وتجامل الجهات التي تصدر عنها

كما أن بناء مطابع حديثة ومتطورة في محافظات الجنوب يمكن أن يساهم في دفع الحركة الثقافية كلها إلى الأمـام  
  .ويمكن أن يساهم في تسهيل نشر البحوث والدراسات الخاصة بمكافحة الفساد، ومن ضمنها الإعلام 
الإمكانيات العالية التي تمكنها من تحمـل   من فقدان دور النشر والتوزيع المتخصصة وذات وتشكوا مناطقنا ايضاً

حيث لا توجـد أي دار نشـر ـذه    ، تكاليف طبع ونشر وتوزيع المطبوعات ومنها مطبوعات مكافحة الفساد
المواصفات في الجنوب كله وما موجود منها ليس بدار نشر حقيقية وإنما مكتبـات صـغيرة تسـتعمل أجهـزة     

  .يث يوجد في كل محافظة واحد أو إثنين من هذه الأجهزة المتأخرةالإستنساخ العادية أو أجهزة الريزو ح
إن فقداننا لكل هذه المقومات ونحن نعيش مثل هذه الأزمة الخانقة يدفعنا لليأس أكثر مما يدفعنا للأمل  وأقول أخيراً

قوف بوجـه مـن   ويعيق جهودنا الحثيثة في ممارسة حقنا الشرعي بالدفاع عن العراق وعن العراقيين الشرفاء والو
يريد تدميره سواء بممارسة الفساد المالي والاداري وب خيراته أو بالعمليات الإرهابية أو بنشر الفتنة الطائفيـة  

  ..والفرقة والتنافر



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  جهة مستقلة – مركز أضواء للبحوث والدراسات الإستراتيجية

www.adhwaa.org 
  حقوق النسخ والاقتباس محفوظة لمركز أضواء

وإننا مـن   ،وثقوا عن يقين أن أكثر ما يربطنا اليوم بالواقع أننا ننتظر النصر حيث المعطيات كلها تنبيء بالهزيمة  
النصر الذي ننتظره بلهفة وشوق حيث عز النصر في ... وضعفنا لا ندري من سيكون القادم منهما  شدة حيرتنا

أم الهزيمة المرة التي صارت من متلازمات حياتنا اليومية والـتي   ،زماننا هذا، زمن الهزائم المتلاحقة منذ عدة أجيال
  .ذه الحياة وهذا أخوف ما نخاف منه في ه...  تبدوا ملامحها في الأفق البعيد

فهل ستشفع لنا امكانياتنا المادية والفكرية والعقيدية العظيمة في ابعاد شبح الهزيمة الذي نرتعب لذكره ، وتـزرع  
  يلاحقنا على مر السنين؟ محتوماً الثقة في النفوس المهزوزة؟ أم أن الهزيمة سوف تبقى قدراً

العظيم الخالد، وهذه الحضارة الفـذة الـتي كانـت     وفي الوقت الذي ورثنا عن آبائنا وأجدادنا كل هذا الإرث
السبب المباشر في تقدم ورفاه الجنس البشري كله، وكانت الأساس الذي بنت عليه العلوم الحاضرة مبادئها التي 
أوصلت الإنسان إلى الفضاء الخارجي وأعماق المحيطات وباطن الأرض ، من حق أولادنا وأحفادنا أن يحاسـبوننا  

  ترى؟ ماذا ستخلفون لنا أنتــــم ؟ فبماذا نجيبهم يا: ويقولون لنا
؟ ونحن نرى بأم أعيننا حضارتنا تسلب وتاريخنا يزيف وحياتنا تدمر وقيمنا ان ومصادر وماذا سنخلف لهم حقاً 

وبلدنا يتعرض للإذلال وكلمتنا متفرقة وجمعنا مشتت ولا بارقة أمل تلوح في الأفق  دخلنا تسرق في وضح النهار
  وأهوا؟ لبعيد ؟ ماذا سنخلف لهم ونحن أضعف من أن ننجح بالإتفاق على أبسط الأمورا

إنساننا العراقي المعاصر بكل سلبياته، وروحه الازاميـة ،  هل يعني هذا أننا نعترف بالهزيمة ونقول لهم وللعالم أن 
هو النموذج الوحيد الذي  موتخليه عن حقوقه المشروعة ورضوخه للمفسدين واللصوص وعدم التصدي الحازم له

متفرق الكلمة والهدف ؟ وهل يعني هـذا أن   ..خائر القوى  ..حائراً ..مهزوزاً انساناً .. ممكن أن نقدمه للبشرية
  ؟التي مرت بنا تجارب الهزائم المرة ومآسيهالا يزيد عن  لأجيالنا القادمةسنورثه  كل ما

وأن ما نمر به سحابة صيف سرعان ما  ،دادنا قادرون على ذلكأم أننا قادرون على صنع المعجزات كما كان أج 
  تزول، ونتعافى، وننهض كطائر العنقاء ننفض عن كاهلنا الرماد لكي تظهر ألوان ريشنا الزاهية للعيان؟

  
   


